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 :ملخص
رف ا ن    ع لامي ع رفي الاس ل المص رف بالتموی ا یع اعد م رة تص نوات الأخی ي الس الم ف لع

ة الأف      دم رغب ال ع ي ح رى ف وك الاخ دیل للبن دھا كب رح تواج د ط لامیة، وق وك الاس ق البن راد طری
ة    .التعامل بالفائدة أخذا وعطاء ذه الدراس ى تھدف ھ وك        إل ل البن ة عم ة بطبیع ان المخاطر المرتبط تبی

  . الإمكانلیط الضوء على كیفیة تجنب التعامل بالربا قدر ، وتسالإسلامیة
ان          إلىتوصلت ھذه الدراسة  ر من الاحی ي كثی ل ف مى حی ا یس ا ان م العدید من النتائج اھمھ

ع          لامیة تنوی وك الاس ى البن ذا عل ریعة، ولھ د الش ادم مقاص ان لا یص روعاً إذا ك اً مش ون مخرج یك
یغ التم     اقي ص ى ب تثماریة ال ا الاس وك       محفظتھ ھ البن ا تقدم ع م ا م اوى بمعاملاتھ ى لا تتس ل حت وی

  .التقلیدیة، والا فانھ یدخل في اطار الحیل الخاصة بالتسمیات
  .ا، بیع العینة، بیع المرابحةالبنوك الاسلامیة، الحیل، الرب: الكلمات المفتاحیة

   .G21، Z12:  جالتصنیف 
  
 : مقدّمة.1

نة حل  ین س ل خمس لامیة قب وك الاس ت البن اد   كان ال الاقتص ن رج ر م ان الكثی راود أذھ ا ی م
والأعمال في العالم الاسلامي، وفي أوائل الستینات من القرن الماضي، جرت أول محاولتین لإنشاء     
ي        والى انشاءھا ف وك الاسلامیة، وت ة البن بنوك اسلامیة، احداھما فشلت وفي السبعینات نشطت حرك

كلات      العدید من البلدان الاسلامیة، إلا أنھ خلال وك الاسلامیة مش ت البن الثمانینات والتسعینات واجھ
ة            وك المركزی ا البن ي تطبقھ ود والاجراءات المصرفیة الت اللوائح والقی ا ك عدیدة، بعضھا من خارجھ
ة    ذا المنافس على النظام المصرفي ككل، برغم اختلاف التوجھات وطرق تعبئة وتوظیف الأموال، وك

املات      . یةالشدیدة من قبل البنوك التقلید ى المع ة عل املات الربوی وبعضھا الآخر، راجع لسیطرة المع
. المالیة لبعض الحكومات الاسلامیة، وعدم تفھم عدید من العملاء لطبیعة العمل المصرفي الاسلامي 

  .الامر الذي اوقع العدید من البنوك الاسلامیة في بعض الھفوات والحیل الربویة
  الدراسةإشكالیة  .1.1

  :ما سبق یمكن طرح التساؤل الجوھري التاليانطلاقا م
 كیف یمكن للبنوك الاسلامیة ان تتفادى الوقوع في الحیل الربویة؟

  

                                         
لسِاالمؤلف المر: [mayafetni@yahoo.fr]  
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  الدراسة ةفرضی.2.1
  .وعطاءً أخذاًك الإسلامیة بالفائدة لا تتعامل البنو

  الدراسة أھمیة.3.1
ع  ھذه الدراسة تدخل في اطار ما یعرف حدیثا بالھندسة المالیة الاسلامیة إن ، وھي علم یجم

ب             ى الجان ز عل م التركی ھ ونظرا لطابع التخصص ت ر ان انون والاقتصاد، غی بین علوم الشریعة والق
ب الاخرى   ھا         . الاقتصادي دون اھمال الجوان ي یمكن ان یمارس ة الت ل الربوی ى الحی وء عل ا الض ملقی

  .البنك الاسلامي
  الدراسةف اھدأ.4.1

  :تھدف ھذه الدراسة الى        
 .عریف بالمبادئ الاساسیة لعمل البنوك الإسلامیة، وترسیخ مفاھیم الصیرفة الاسلامیةالت  -
 .توضیح الفروقات الاساسیة بین الربا والحیل الربویة في البنوك الإسلامیة -
ولات      - ي إطار التح البحث في النشاط الذي تمارسھ البنوك الاسلامیة دون تحلیل مضامینھ ف

 .الاقتصادیة
  ةالدراسمنھج .5.1

تقرائي       نھج الاس في والم نھج الوص ى الم ث عل دف البح ق ھ ل تحقی ن اج ة م د الدراس تعتم
تنباطي ادیین        : والاس ریعة واراء الاقتص ام الش تقراء احك ع واس ة تتب لال محاول ن خ ك م ر ذل ویظھ

رعیة       اطر الش رق ادارة المخ أبرز ط ة ب ة الاحاط ي محاول ة ف ل الربوی ة بالحی لامیین الخاص –الاس
  .البنوك الاسلامیة بصفة عامةفي  -التحایل

  الدراسات السابقة.6.1
ة  - ید (دراس في رش دین ، یوس ي بوم ار و بكریت یة،حج وان)2012 آس ة  : ، بعن ل الربوی الحی

ان    ى تبی والتورق المصرفي بین التحلیل الاقتصادي والحكم الشرعي، تھدف ھذه الدراسة ال
د اتبع الباحث المنھج الاستدلالي ربا محرما، وق أمما كان التورق المصرفي ربحا حلالا  إذا

رض   ل وع لال تحلی ن خ ي م نھج التحلیل ةوالم ورق   للك الأدل انعین للت زین والم ن المجی م
ة  ل الربوی ن الحی وع م و ن ل ھ رفي وھ رجیح  المص ث بت ام الباح د ق ة، وق انعین لان  أدل الم

ة من   أقوى أدلتھم ث توصل     أدل زین، بحی ى المجی ورق المصرفي حسبھم     أن إل و   اإنم الت ھ
 .صورة من بیع العینة، المحرم شرعا

وان )2012، الجھني(دراسة  - وع،         الإفصاح  :، بعن ي البی ة ف ل الربوی ور الحی عن بعض ص
واع    تھدف ھذه الدراسة الى  ھ ظھرت ان تبیان اھم الحیل المتعلقة بالمعاملات، خصوصا وان

ا   ورة ظاھرھ ا بص اب الرب ى ارتك ال عل حابھا الاحتی ا اص ل اراد بھ ن الحی د  م واز، وق الج
استخدم الباحث المنھج الوصفي التحلیلي في ذلك متوصلا الى ان جملة من البیوع تعد حیلة 

       .بالشراء الأمربیع العینة، وبیع الوفاء، وبیع المرابحة : للربا، ومن تلك البیوع
                                                         

  الإسلامیةالبنوك  .2
ي   تم اھم ف ا یس ریعة مم ام الش ى وأحك ار یتماش من إط ا ض لامیة عملیاتھ وك الإس ارس البن

ا   وعلیھ . جذب عملاء ایجابیین یتعاملون معھا بكل ثقة ا بم تسعى البنوك الإسلامیة إلى توجیھ عملیاتھ
ارات   ربح   یخدم البیئة الاقتصادیة والاجتماعیة في منافذ لا تتحكم فیھا أسعار الفائدة وتجعل من اعتب ال

تثماریة       رارات الاس اذ الق رات لاتخ د المؤش اعي أح د الاجتم ون العائ ث یك ة حی ارات اجتماعی . اعتب
ي           ل الت ى اھم صیغ التموی ھا اضافة ال وك الاسلامیة وخصائص وعلیھ یتناول ھذا المبحث مفھوم البن

 .تتعامل بھا
  



 ة والاقتصادمجلـة بحوث الإدار )2020( 01العدد  02 المجلد  148-135 ص

 

 137  
 

  الإسلامیةماھیة البنوك  .1.2
وك م    ا بن لامیة بانھ وك الاس ز البن ة     تتمی وك التجاری ؤدي دور البن ي ت ائف فھ ددة الوظ تع

ا لصیغ مشروعة كالمضاربة             ل وفق دم التموی ا تق دة، انم ل بالفائ ة من دون التعام والبنوك المتخصص
  .والمشاركة والمرابحة وغیرھا من وسائل الاستثمار الاخرى

  نشأة البنوك الاسلامیة .1.1.2
نة    ریة س ر المص ت غم ة می ة مدین دأت بتجرب ي    ،1963ب ار محل ك ادخ یس بن ك بتأس وذل

ت      ك می ت إشراف بن إسلامي ثم یتم إنشاء فروع لھ في كل قریة أو حي تجمع فیھ مدخرات الناس تح
ى عالم       ي إنشائھ إل غمر، وتوظف ھذه المدخرات في خدمة احتیاجاتھم في مناطقھم، ویعود الفضل ف

سند السیاسي لفكرة إنشاء البنك لدى أحد  الاقتصاد الإسلامي الأستاذ الدكتور أحمد النجار الذي وجد ال
م      ،أعضاء قیادة الثورة ت رق وري تح وم جمھ ان       1961/  17فصدر مرس ي المك ھ بإنشائھ ف مح ل یس

ذه   1965لتفتتح لھ خمسة فروع ھامة وتحمل نفس التسمیة سنة  ،المحدد لھ وھو میت غمر غیر أن ھ
ي سنة     التجربة كان حلیفھا الفشل والتعطل بسبب الإشاعات الم ا، وف رت حولھ  1966غرضة التي أثی

ذین   قررت جامعة أم درمان تدریس مادة الاقتصاد الإسلامي منتدبة لذلك ثلة من العلماء المختصین ال
اده             وداني لاعتم ك المركزي الس ذا المشروع للبن دم ھ د، وق لا فوائ ك ب خرجوا في النھایة بمشروع بن

ذه   ت دون تنفی روف حال ت ظ ن وقع ي . لك م   ص 1971وف اعي رق ر الاجتم ك ناص انون بن  66در ق
   .)257، ص2007شبیر، (المحرم التعامل بالربا
نة  ي س ادیة      1975وف ة الاقتص م التنمی ى دع ا إل دة ھادف ة بج لامي للتنمی ك الإس ئ البن أنش

اء  لامیة الأعض دول الإس عوب ال اعي لش دم الاجتم ب   ،والتق س بموج ذي أس لامي ال ي الإس ك دب وبن
ومي صادر ع    ي  مرسوم حك ة دب دول          . ن دول ي ال وك الاسلامیة ف ة انشاء البن ت عملی د توال ا بع وفیم

ي سنة     1977الاسلامیة وغیر الاسلامیة كبنك فیصل السوداني سنة  ك الاسلامي الاردن  1978 والبن
ال الصیرفة     و )259، ص2007شبیر، ( ة لأعم ة الدولی مبورغ سنة    الإسلامیة الشركة القابض  بلوكس

   ).80ص ،2000المالقي، ( 1978
   الإسلامیةمفھوم البنوك  .2.1.2

ي عرض بعضا         ا یل البنوك الإسلامیة، وسنحاول فیم اختلفت وتعددت التعریفات الخاصة ب
  :منھا

ع            " اء مجتم ا یخدم بن ا بم وال وتوظیفھ ع الأم ة مصرفیة لتجمی ة مالی ھي عبارة عن مؤسس
اك تعریف آخر   ".الإسلامي  التكامل الإسلامي، وتحقیق عدالة التوزیع ووضع المال في المسار : وھن

ع           " ال المصرفیة م ي تباشر الأعم ك المؤسسات الت ل الإسلامیة تل وت التموی یقصد بالمصارف أو بی
اب أي    التزامھا باجتناب التعامل بالفوائد الربویة أخذا و عطاءا، بوصفھ تعاملا محرما شرعا، وباجتن

  .)129ص ، 1995یسري، ("عمل مخالف لأحكام الشریعة الإسلامیة 
ا   ا بأنھ ا أیض م تعریفھ ا ت اطھا   "كم ا ونش ع معاملاتھ ي جمی زم ف رفیة تلت ة مص مؤسس

ع         داف المجتم ذلك بأھ دھا، وك لامیة ومقاص ریعة الإس ا بالش ع أعمالھ ا لجمی تثماري، وإداراتھ الاس
  .)27، ص 2008عبادة، ( "الإسلامي داخلیا وخارجیاً

ھ   ا بأن لامي أیض ك الإس ف البن ة "ویمكن تعری ا  مؤسس ع معاملاتھ ي جمی زم ف رفیة تلت مص
ع     داف المجتم ذلك بأھ ونشاطھا الاستثماري،  وإدارتھا بجمیع أعمالھا بالشریعة الغراء ومقاصدھا وك

  .)60، ص 2008خصاونة، ("الإسلامي داخلیا وخارجیاً
  :من خلال التعریفات السابقة یتضح لنا ما یلي

 ة كغیره من البنوك؛البنك الإسلامي ھو عبارة عن مؤسسة مالیة مصرفی -
 یعمل البنك الإسلامي على تحقیق العدالة الاجتماعیة ؛ -
 .ھو ما یمیزه عن غیره من البنوكعة الإسلامیة، ویعمل البنك الإسلامي في إطار الشری -
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  خصائص البنوك الاسلامیة وصیغ التمویل بھا .2.2
ة مصرفیة     من خلال ما سبق من التعریفات، یمكن القول ان البنك الإس          ة مالی و مؤسس لامي ھ

دف          ث تھ ك، حی ي ذل ام الشریعة الإسلامیة ف ا بأحك تقوم بتعبئة الموارد المالیة وتوظیفھا، مع التزامھ
ا تھدف أیضا    إلى تحقیق الع ربح  دالة الاجتماعیة كم ق ال وم       . تحقی ك الاسلامي یق ان البن ك ف ة ذل ولتلبی

ق قاعدة   بمنح التمویل وفق صیغ عدیدة تحترم مبدا المشارك الغرم  "ة في الربح والخسارة وف نم ب ". الغ
  .وعلیھ یعالج ھذا المطلب خصائص البنوك الاسلامیة وصیغ تمویلھا للمشروعات والافراد

  خصائص البنوك الاسلامیة.1.2.2
  )63-62، ص 2008خصاونة، ( :أھمھاتتمیز البنوك الاسلامیة بمجموعة من الخصائص 

حیث تعتبر ھذه الخاصیة المعلم الرئیسي للبنك الإسلامي، ): باالر(استبعاد التعامل بالفائدة  -
ى      دف إل ا، ویھ ل بالرب وأھم میزة تمیزه عن البنوك التقلیدیة، وذلك لأن الإسلام یحرم التعام
دة      عر الفائ ي س ل ف العمل بمبدأ المشاركة في الغنم والغرم، بدیلا عن الربح المضمون المتمث

  .الثابتة
لال  - دة الح اع قاع رامإتب ریعة    :والح ام الش ى أحك لامي عل اد الإس د الاقتص ث یعتم حی

ب،        دا للكس ال مصدرا وحی ار الم الإسلامیة التي تقرر العمل كمصدر للكسب بدلا عن اعتب
ى            وم عل ة، تق وك تنموی وك الإسلامیة بن ا أن البن ة، وبم و التنمی د نح وھذا یعني توجیھ الجھ

دف  ا ی و م لامیة، وھ ریعة الإس ام الش اع أحك ر  إتب ق الخی ي تحق اریع الت ل المش ى تموی عھا إل
ي        اج السلع والخدمات الت رة إنت ي دائ للمجتمع، وذلك من خلال توجیھ الاستثمار وتركیزه ف

 .في دائرة الحلال) سلعة أو خدمة(تشبع حاجات الإنسان المسلم، مع مراعاة أن یقع المنتج 
وك الإسلامی    :الصفة التنمویة للبنوك الإسلامیة - وم البن اء   تق ى بن دي ة عل و    عقائ خاص وھ

ة      تم عملی ث ت الإسلام ونظامھ الشامل، لذلك تتصدى وفق ھذا البناء للتنمیة الاقتصادیة، بحی
ة الاقتصادیة     ة التنمی ي عملی . تصحیح وظیفة رأس المال في المجتمع، من خلال مساھمتھ ف

وعي الاد  راد    ویستطیع البنك الإسلامي القیام بھذه الوظیفة عن طریق تدعیم ال ین أف خاري ب
طة            وم بأنش لامیة تق وك الإس ا أن البن تثماریة، كم ة الاس ي العملی اركة ف ع، والمش المجتم

   اجتماعیة من أجل زیادة التكافل الاجتماعي، وإیجاد نسیج متماسك للمجتمعات الإسلامیة
  صیغ التمویل.2.2.2

ي        وك الاسلامیة ف ا البن ي تنتھجھ ة الت ا  أن إلانشاطھا   ھناك العدید من الصیغ التمویلی  أھمھ
  )23، ص 2006الخالدي، (. :ھو

ذلك  ویقصد  الشركات بعض أموال رؤوس في المشاركة أو :المباشر الاستثمار - وم  أن ب  یق
ر،   من للاستثمار مطروحة أو قائمة مشروعات في أسھم أو حصص بشراء البنك ل الغی  قب

 والخسائر  من الأرباح البنك نصیب ویتحدد الشركات مال رأس من بجزء البنك اشتراك أو
  .المال رأس في مشاركتھ بنسبة الشركة تحققھا التي

 في نسبتھا تصل حیث الإسلامیة البنوك في الرئیسیة التوظیف صیغ إحدى وھى :المرابحة -
ة  من  % 90 من أكثر إلى البنوك بعض ة،  المحفظ وم  التمویلی ة  ومفھ و  المرابح وم  أن ھ  یق
ع  بھ اشتریت الذي بالثمن عللبی ویعرضھا ما سلعة بشراء البنك ادة  م وم   زی ح معل ھ  رب  یدفع

  .نقدا تسدید قیمتھا یستطیع لا لأنھ لأجل لھ السلعة بیع یتم أن على الاتفاق، حسب المشترى
ك  یساھم الصیغة ھذه وبمقتضى :بالتملیك المنتھیة المشاركة - ي  البن ال الشركة   رأس ف در  م  بق

اح  من  ھنصیب منھم كل ویستحق أكثر أو شریك مع معین ا  أو الأرب ھ  م  من الخسائر   یتحمل
ة  منذ یتفق كما الشركة، إنشاء عند علیھ یتفقون لما طبقا ازل  أن البدای ك عن   یتن  حصتھ  البن
ي  وتتناقص حصة البنك شركائھ، لصالح دفعات على أو واحدة دفعة على المال رأس في  ف

ق  ولھذا .الشركة من خروجھ لحین تدریجیا خسائر من یتحملھ ما أو الأرباح ى  یطل ذا  عل  ھ
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  .بالتملك المنتھیة أو المتناقصة المشاركة اسم التمویل من النوع
اتج  اقتسام ویتم العمل، یقدم لشریك الكامل التمویل بتوفیر البنك یقوم : المضاربة - ین  الربح الن  ب

ك  ا  والمضارب  البن ا  طبق تم  لم اق  ی ھ  الاتف ا  علی د  بینھم رام  عن د  إب اوت   عق  المضاربة، ویتف
ب  منھما كل نصیب ھام  حس در  الإس ل  المق ال  من  لك ا  والعمل،  الم ل  بینم ال  یتحم  رأس الم
  . المضارب من متعمد قصور أو إھمال عن ناشئة تكن لم ما الخسارة وحده

ع  - أجیري   البی ار (الت ك  المنتھي  الایج ذه  وبمقتضى  :) بالتمل وم  الصیغة  ھ ك  یق  بشراء  البن
ل  أن لا یتفق أنھ إلا نھائیا، تحدیدا محددة یمةبق للبیع ویطرحھا المبنى إنشاء أو المعدات  تنق
 . الأقساط كامل سداد عند إلا المشترى إلى مباشرة الملكیة

ث  الحسن، بالقرض الإسلام یعرف في القرض إن :القرض الحسن - دة  یوجد  لا حی ى  فائ  عل
 المقترض  على ویجب دین مجرد الإسلامیة الشریعة ناحیة من فالقرض الحسنة، القروض

د  نقص،  ولا زیادة غیر من بكاملھ دهسدا وك  عادة  جرت  ولق ى   البن  استخدام  الإسلامیة عل
  .والدراسة والعلاج الزواج، مثل وذلك والإنسانیة الاجتماعیة للأغراض الإقراض سیاسة

ى  والمواصفات  الجنس محددة صنعة طلب في یتمثل :الاستصناع بیع - واد   أن عل ون الم  تك
   .الصانع بذلك ویقبل معین، أجل عند أو التسلیم عند عینم مبلغ مقابل الصانع، عند من

ع  ھو : السلم بیع - ى  بعاجل  آجل  بی ھ  بمعن ع  أن ھ  یؤجل  بی ع  تسلیم  فی ھ  ویعجل  المبی تسلیم   فی
ث   من  سلعة  شراء على المشتري موافقة البیع ھذا بموجب الثمن، ویتم ائع بحی تم  الب ع  ی  دف

ذا   شروط مشروعیة  ومن مستقبلي، تاریخ يف السلعة استلام یتم أن على العقد وقت الثمن ھ
 .العقد التوقیع على وقت تسلیمھا یمكن لا أو متوفرة غیر البضائع أو السلع تكون أن البیع

  
  الحیل الربویة .3

ار  اقتصادیین عدة حاول لقد ر  إظھ عر  السلبي  الأث دة  لس ى  الفائ ي   الاقتصادي  النشاط  عل الكل
أثیر   واستمرار  ذا الت ع  السلبي  ھ ز  م ل         ال ادى التعام وك الاسلامیة تتف ان البن ر ف ذا الاث ة لھ من، ونتیج

ل       ر  التعام ة بخط وك محاط ذه البن ان ھ ة ف ة التقلیدی املات المالی خ المع را لترس ھ ونظ دة الا ان بالفائ
  -الغرر بجھالة–او من دون قصد  -التحایل–بالفائدة عن قصد 

  ما المشترك؟: الربا والحیل الربویة.1.3
ھ  وأراد الفائدة، مصطلح السابقین فقھاءال بعض استعمل ى  ب دة  الشائع  المعن ي  للفائ ت  ف  الوق
دامى  الفقھاء عند معروفًا كان الفائدة لفظ أن ذكره بعد – المصري رفیق الدكتور الراھن، اذ یذكر -الق

دة  أن ادة   الفائ ي  ھي الزی مال  ف ي  القرض  رأس ل  ف زمن، وھي   مقاب ة  ال ة  ترجم ظ  عربی الفرنسي   للف
)Intérêt( الإنكلیزي أو )Interest(الأدبیات في معروفًا كان لفظ من العربي المترجم اختاره ، وقد 

   .)18، ص 1999المصري، ( الربا لفظ  من انتشارًا أقل ولكنھ العربیة،
  ماھیة الربا.1.1.3

 لغةالربا . 1.1.1.3
ال       ھ یق ھ ونمیت ادة، وأربیت اه الزی و ومعن و، رب    : مصدر للفعل یرب ا الشيء یرب اء رب . وا و رب

ا الشيء، إذا زاد   )276: البقرة("وَیُرْبِي الصَّدَقَاتِ" وفي التنزیل  ، والربا ھو الزیادة والنماء ویقال رب
ا      ى من حولھ ة عل ور،   (ونما ومنھ الربوة، أي الصخرة المرتفع ن منظ ادة  1956اب و –، م ي  . )-رب وف

اءَ  وَتَرَى الْأَرْضَ ھَامِدَةً فَ ۚ : "ذلك یقول سبحانھ وتعالى ا الْمَ ن      إِذَا أَنزَلْنَا عَلَیْھَ تْ مِ تْ وَأَنبَتَ زَّتْ وَرَبَ اھْتَ
ا    ،)5: الحج("كُلِّ زَوْجٍ بَھِیجٍ  اء علیھ زول الم ومن  . أي علت وارتفعت وزادت عما كانت علیھ قبل ن

  .ھنا فإن الربا لغة ھو الزیادة مطلقا دون اختصاص في شيء معین
د  ي الزائ د(ویعن دار الزائ در، )المق ادة  أو مص اه الزی ادة(معن ة الزی ى )... عملی ا بمعن والرب

ة     ة، والمقاوم ن جھ ة م بیل المنافس ى س اركة عل ى المش د معن ي تفی اة الت ة(المراب ة ) الممانع ن جھ م
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   .)9، ص 1991المصري، (أخرى
   في الاصطلاح الشرعيالربا . 2.1.1.3

دیثا    وء ت  1تعددت تعاریف الفقھاء للربا قدیما وح ى ض ول أن     ، وعل ا الق ذه یمكنن اتھم ھ عریف
  .كل فضل لا یقابلھ عوض في مبادلة مال بمال من جنسھ: الربا ھو

ا  : "ھوو رك،  (".الزیادة في أشیاء خاصة والزیادة على الدین مقابل الأجل مطلق ، 1998المت
ر أن           : "والربا أیضا )48ص  ة من غی د المعاوض ي عق دین ف د المتعاق ة المشروطة لأح ادة المالی الزی

  .)9، ص 1992السالوس، ( "یكون لھا مقابل للمتعاقد الآخر
  الاصطلاح الاقتصاديالربا في . 3.1.1.3

یقصد بھ اقتضاء فائدة تدفع على المال المقترض بنسبة تزید عن نسبة التي یحددھا الشرع   
ھ ل    ذي یقرض ال ال ن الم دائن م بھ ال ذي یكتس روع ال ر المش ربح غی ل ال ا تمث انون، أي أنھ رأو الق  لغی

   .)279، ص 1987البراوي، (
ذا       ن ھ ظ م انوني، ویلاح رع الق ا الش لامي وإنم رع الإس یس الش ا ل رع ھن ود بالش والمقص

  .التعریف أنھ اقتصر الربا على الدیون والقروض و لم یشمل ربا البیوع
  )مدى تطابق المعنى والمقصد(مدى تشابھ الفائدة مع الربا . 4.1.1.3

ة     إن مصطلح الفائدة كما ھو دان الناطق ي البل مستخدم في مجال المعاملات المالیة والنقدیة ف
طلح   ة لمص ة دقیق و إلا ترجم ا ھ ة م ي   ) Interest( بالعربی الم الغرب ال الع س المج ي نف تخدم ف المس

ي      مان رد الأصل لصاحبھ ف ویعني المبلغ الذي یدفع أو یقدر حسانا مقابل استخدام رأس المال مع ض
   2).وھو مطابق لما سبق ذكره من تعریف للربا والفائدة على السواء( نھایة مدة الاستخدام،

ول الجصاص    إن مراجعة قول أو أكثر مما قالھ علماء الإسلام قدیما تجد الحقیقة واضحة یق
والربا التي كانت العرب  : "قال" إنما الربا في النسیئة: "بعد أن ذكر حدیث النبي صلى االله علیھ وسلم

ھ إنم    ھ وتفعل ا              تعرف ى م ا استقرض عل دار م ى مق ادة عل ى أجل بزی دنانیر إل دراھم وال ان قرض ال ا ك
  ". یتراضون بھ

ماذا تفعل البنوك التي تتعامل بالفائدة غیر ھذا ألا تقرض النقود أیا كانت مسمیاتھا دنانیر أو 
ا           دار م ى مق دة عل ي الفائ ادة وھ ھ بزی ق علی رض المتف دة الق و م ل ھ ى أج ات إل  دولارات أو جنیھ

ة       ى أساس نسبة مئوی ب عل دة تحس عر  -استقرض على ما یتراضون بھ، وكما ھو معروف فإن الفائ س
  .تبعا لتراضي البنك والعمیل المقترض وتضاف إلى مقدار القرض -الفائدة

ھ االله      ذي حرم ا ال رازي للرب ا         : "وفي تفسیر ال ان متعارف ذي ك و الأمر ال ا النسیئة فھ ا رب أم
ون رأس           علیھ في الجاھلیة وذلك أنھ  ا ویك درا معین ھر ق ى أن یأخذوا كل ش ال عل دفعون الم انوا ی م ك

                                         
ار، ط          1 در المخت ى ال ار عل ي حاشیة، رد المحت دین ف ن عاب ر 5،ج 5من تعریفات الحنفیة ما عرفھ اب د س، : ، دار الفك

ومن تعریفات المالكیة، ما عرفھ . ، فضل مال بلا عوض، في معارضة مال بمال، و قیل فضل أحد المتجانسین168ص
ابن رشد، بدایة المجتھد، ج ): وھو المكیل والموزون(بھ ابن رشد بأنھ زیادة عین مال في عقد بیع على المعیار الشرعي 

ھو عقد على : ، قال21، ص2ومن تعریفات الشافعیة ما عرفھ الكوھجي في زاد المحتاج شرح المنھاج، ج. 129، ص 2
ات     عوض مخصوص غیر معلوم التماثل في معیار الشرع، حال دلین أو احدھما، ومن تعریف ة العقد أو مع تأخیر في الب

رة 2، ص 4الحنابلة عرفھ ابن قدامھ في المغني، ج  ا    : ، بأنھ زیادة في أشیاء مخصوصة وعرفھ أبو زھ ریم الرب ي تح ف
. ر الأجل، بأنھ كل زیادة في الدین نظی35، ص 1974جدة، السعودیة، : تنظیم اقتصادي، الدار السعودیة للنشر والتوزیع

ان 3، الاتجاه الجماعي والتشریع الإسلامي، ط)1958(وعرفھ محمد النبھان روت  ،، لبن الة   :بی .  169ص ،مؤسسة الرس
  .بأنھ الزیادة التي یأخذھا المقرض لقاء التأخیر في دفع الثمن

ذي  : ")Th. Suavet( یقول تومـاس سوافیھ: الفائدة كظاھرة نقدیة وسلعیة 2 غ ال ك رأس     الفائدة ھي المبل ى مال ھ إل یدفع
". والفائدة العائدة لسنة واحدة یقال لھا أحیانا إیجار النقد) المقترض أو المدین(من اقترض منھ ) المقرض أو الدائن(المال 
ر  ري : انظ رحمن یس د ال ل، ط     ،)2001(عب وك والتموی ود والبن ي النق رة ف لامیة معاص ایا اس د قض ر1احم  ،، مص

  .59ص الدار الجامعیة،  :الاسكندریة



 ة والاقتصادمجلـة بحوث الإدار )2020( 01العدد  02 المجلد  148-135 ص

 

 141  
 

ق           ي الح ھ الأداء زادوا ف ذر علی إن تع ال، ف رأس الم دین ب البوا الم دین ط ل ال م إذا ح ا، ث ال باقی الم
ة   ي الجاھلی ع       ". والأجل، فھذا ھو الربا الذي كانوا یتعاملون بھ ف ا م ي تطابق الرب ة واضحة ف والحقیق

   )59، ص 1995سري، ی( .الفائدة
  لغة وشرعا: مفھوم الحیل الربویة .2.1.3

  لغة. 1.2.1.3
ذق   ي الح ة و ھ ع حیل رف    ،جم ى التص درة عل ر والق ودة النظ ادي، (.ج ، 1978الفیروزآب

  )532ص
ب  ال الراغ فھانيق ھ : الأص ل ب ا یتوص ة م ة والحویل ىوالحیل ر  إل ة، واكث ي خفی ا ف ة م حال

  .)181ص ، ب تالأصفھاني، ( قد تستعمل فیما فیھ حكمةاستعمالھا فیما في تعاطیھ خبث، و
ھ من    :وقال ابن القیم  ھ فاعل فالحیلة ھي نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي یتحول ب

ى       ا الرجل ال ي یتوصل بھ حال الى حال ثم غلب علیھا بالعرف استعمالھا في سلوك الطرق الخفیة الت
كاء و الفطنة، فھذا اخص من موضوعھا في اصل حصول غرضھ بحیث لا یتفطن لھ الا بنوع من الذ

اللغة وسواء كان المقصود امرا جائزا او محرما او خص من ھذا استعمالھا في التوصل الى الغرض 
اس  ة،  ( الممنوع منھ شرعا او عقلا، او عادة فھذا ھو الغالب علیھا في عرف الن ه، ص 1423الجوزی

240-241(.  
ل           الحیلة ان یقصد : وقال ابن تیمیة ا جع ھ م م یقصد ب ب او حل الحرام بفعل ل سقوط الواج

ھ  ھ   .ذلك الفعل ل ا شرع ل منت           . او م ة تض ود، وكل حیل ل الیھ ا المحارم، كحی ي یستحل بھ ل الت والحی
دوي،  ( فھي تندرج فیما یستحل بھ المحارم، فان ترك الواجب من المحارم لأدمياسقاط حق االله او  الب

  .ل مذمومة ما كان یقصد بھا استحلال المحارمویقصد ان الحی .)378-377، ص 2000
  شرعا. 2.2.1.3

ة ومعصیة،          بالأمرالحیلة معتبرة  ا ومصلحة ومفسدة وطاع ا ومنع ھ اطلاق ا علی المحتال بھ
ة      ان طاع ة، وان ك ة قبیح فان كان المقصود امرا حسنا كانت الحیلة حسنة، وان كان قبیحا كانت الحیل

ذلك، وا    ھ ك ة علی ذلك       وقربة كانت الحیل ھ ك ة علی ت الحیل وقا كان ت معصیة فس ة،   .ق. ا(ن كان الجوزی
  )385ص ، 1961

ھ،             ا إلی ال بھ ةٍ یُحت ھ، وحرم كلَّ حیل یلةٍ تفضي إلی إن االله سبحانھ إذا حرّم شیئاً حرّم كل وس
م       ائل حك م أن للوس لُ العل رر أھ ذا ق یلھ، ول یلة تحص و وس ذي ھ ھ ال رم ثمن رم شیئاً ح وإن االله إذا ح

. فإذا كان الشيءُ حراماً فیحرم معھ كل الوسائل المفضیة إلیھ، وإنْ كانت في ظاھرھا حلالاًالمقاصد، 
ا         ى م ول ال ى الوص یلة ال ان وس ا ك ومن ھنا فان الحیل لا تعتبر جمیعھا محرمة، وانما المحرم منھا م

ول الشاطبي    ھ، اذ یق ا        : "حرم اخذه او فعل ا م ا والنھي عنھ ا وذمھ دم ابطالھ ي تق ل الت دم اصلا    الحی ھ
ھد    شرعیا وناقض مصلحة شرعیة، فان فرض ان الحیلة لا تھدم اصلا شرعیا ولا تناقض مصلحة ش

ام الشاطبي      .)582ص ب ت، الشاطبي، ("باعتبارھا داخلة في رفضھا النھي الشرع ع الام د وض وق
ول  -رحمھ االله- ف   اذا : مقیاسا یتبین بھ المتأمل نوع الحیلة، ومدى قبولھا من رفضھا، فیق تسبب المكل

في اسقاط ذلك الوجوب عن نفسھ او في اباحة ذلك المحرم علیھ بوجھ من وجوه التسبب، حتى یصیر 
ة و تحیلا     مى حیل ص  ب ت، الشاطبي، ( ذلك الواجب غیر واجب في الظاھر ایضا، فھذا التسبب یس

ا یتضح    .)82 لوبأي  أنومن ھن ؤدي    أس ع ی ىیتخذ او یتب ب  إسقاط  إل ل ا  أوالواج ي تحلی رم ف لمح
  .  الظاھر، فانھ یسمى حیلة عند الفقھاء

ن    ن اب س وع ن أن ح ع ة، وص رام مخادع ى الح لة إل ل الموص مون الحی حابة یُس ان الص وك
اج     عباس أنھما سُئلا عن بیع العینة، وھو من الحیل على القرض الربوي بأن یبیع شخص لآخر محت

ل،     الٍ أق ثمن ح ھ ب تریھا من م یش ثمن مؤجل، ث لعة ب د س الا للنق رم االلهُ  : فق ا ح ذا مم إن االله لا یُخدَع، ھ
ھ الحرام لا      ،ورسولُھ صلى االله علیھ وسلم ود من فسمیا ذلك خداعاً؛ لأنھ موصل للحرام، ولأن المقص
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ل      . الحلال ي الحی ق ف ذا متحق ھ، وھ ومدار الخداع على إظھار فعل أو قولٍ لغیر مقصوده الذي جعل ل
   )موقع خطبة(.المحرمة

ي     سلامالإیقول شیخ  ي الاسلام ف ابن تیمیة، اما الافتاء بھا وتعلیمھا للناس، فأول ما حدث ف
ؤثر عن             ة واحدة ت د حیل ا والله الحم یس فیھ رة، ول ى بسنین كثی ة الاول اواخر عصر التابعین بعد المائ

ول االله حاب رس ك      : "اص ن ذل يء م ل ش ن فع ئلوا ع انوا اذا س م ك حابة انھ ن الص تفیض ع ل المس ب
م   ". وا عنھاعظموه وزجر ذا الحك واشار ابن القیم الى ان اكثرھا من وضع وراقي بغداد، وقد سبقھ لھ

ل  : "الجوزجاني عندما انكر نسبة الحیل لمحمد بن الحسن وقال من قال ان محمدا صنف كتابا في الحی
داد  فإنمافلا تصدقھ، و ما في ایدي الناس  ي،  ("جمعھ وراقو بغ ذي یظھر   . )93، ص 1999الحنف وال

م         أولھم  )280، ص 1998الخضري، ( بعض علماء الحنفیة أن دایات ل ي الب ا، ولكن ف م بھ من تكل
فقد اشتھر الحنفیة بالقول . )29، ص 2009بن ابراھیم، (المتأخرینیكن فیھا التوسع الذي عرف لدى 

ة،  مدونات عرفت في الحیل كانت لعلماء من الحن  وأولبھا  أفتىمن  أول وأنھمبالحیل و اعتبارھا،  فی
أزق المستفتي من    لإخراجحنیفة عدة فتاوي استخدم فیھا الحیلة  أبيوقد نقلوا عن  ذي     م ھ، وال ع فی وق

ى         الإمامساعد  ادرا عل ھ ق ا جعل ة استنباطھ، مم ھ، ودق مخارج   إیجاد على ھذا قوة ذكائھ، وحسن فھم
ذا    : "أمینشرعیة یقول فیھا احمد  وع ھ ي    أنفترى من مجم ل الت ى الحی ا   أفت و بھ ت من     أب ة لیس حنیف

وال  أكل آوالحق،  إبطالنوع التحایل على  ا بالباطل،   الأم دي        وإنم ع عدم التع ھي استخراج فقھي م
  . )192، ص 1935أمین، ( على احد في مالھ ونفسھ

ة        ام الخمس اً للأحك ة أقسام تبع ى خمس ل إل اح،    : قسم ابن القیم الحی دوب، والمب ب، المن الواج
إن مباشرة        " :اذ قال. والمكروه، والمحرم ة، ف ام الخمس ى الأحك مت إل ة انقس وإذا قسمت باعتبارھا لغ

ى              ة عل ب حیل بس والسفر الواج بباتھا، فالأكل والشرب والل ول مس ى حص ة عل ة حیل الأسباب الواجب
ا ومستح   ھ،        المقصود منھ، والعقود الشرعیة واجبھ ود علی ول المعق ى حص ة عل ا حیل ا كلھ بھا ومباحھ

ار               ذا الاعتب ة بھ ي الحیل ا ف یس كلامن ا، ول ول مقاصدھا منھ ى حص ة عل ا حیل ة كلھ والأسباب المحرم
ب،       ل الواج ى فع ھ التوصل إل نس تحت ة ج ور، فالحیل اح ومحظ ى مب یم إل ورد التقس ذي ھو م ام ال الع

ى     وترك المحرم، وتخلیص الحق، ونصر المظلوم، و ھ التوصل إل دي، وتحت قھر الظالم وعقوبة المعت
ة   ،)188ص  ،1968 الجوزیة،( استحلال المحرم، وإبطال الحقوق، وإسقاط الواجبات إذاً فحكم الحیل

ل الشریعة،            ي الشر، وتعطی ل ف ب استخدام الحی ان الأعم الأغل یلتھا، وإن ك یأخذ حكم مقصدھا ووس
 . والتنصل من أحكامھا

 الربا التحایل على  .2.3
ع    بیل قط ي س ا ف ل            الرب ى اك ل عل لام التحای رم الاس ھ ح لة الی رق الموص ل الط د ك وس

ي              1الربا و بكر الجصّاص ف ھ أب ا أشار إلی ل كم و من أجل التأجی ا ھ والزیادة على المال المقرض إنم
ت     : (، یقول)أحكام القرآن(كتابھ  ادة مشروطة، وكان معلوم أن ربا الجاھلیة إنما ھو قرض مؤجل بزی

                                         
 :للربا نوعان 1

ودون عوض، وھو  التأجیلالدائن من المدین مقابل  یأخذھاویسمى ربا الدیون وھو الزیادة المشروطة التي : ربا النسیئة
وھذا الربا یعني التحدید المسبق لعائد ایجابي على . انظرني ازدك: ربا الجاھلیة المنھي عنھ فكان یسلفون و یقولون

سواء كان العائد ثابتا او نسبة مئویة من اصل القرض  بل الانتظار، وھو امر لا تسمح بھ الشریعةالقرض كمكافاة في مقا
  .وسواء دفع مقدما او عند حلول الاجل

الشيء بمثلھ مع الزیادة مثل وھو مبادلة : ربا التفاضل. ویسمى ربا البیوع وینقسم الى ربا تفاضل و نسیئة: ربا الفضل
وھو مبادلة شیئا بمثلھ مؤجلا اكثر من على سبیل البیع، ففي : ربا تفاضل ونسیئة معا. لطعام بالطعامبیع النقود بالنقود او ا

وقد تم تحریم . ربا التفاضل زیادة بلا زمن، وفي ربا نساء زمن بلا زیادة، وفي ربا التفاضل والنسیئة معا زمن وزیادة
، وعند العرب في )الصینیة، الاغریقیة، الرومانیة، الوثنیة الحضارة الفرعونیة، الھندیة(الربا منذ الحضارات القدیمة 

عبد : انظر الى .لأجلجاھلیتھم، ومفھومھ كان واحدا ومتعارف، وھو الزیادة المشروطة سلفا في المعاملة المالیة نظیر 
   .65- 60، ص دار اسامة :عمان ،الاردن ،المصارف الاسلامیة بین النظریة، )1998(الرزاق رحیم جدي الھیتي 
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ام     . )187، ص ب تالجصاص، ()الزیادة بدلاً من الأجل، فأبطلھ االله تعالى ده الإم وم یؤك ذا المفھ وھ
د        : "الرازي في تفسیره بقولھ ة، لأن الواح ي الجاھلی ھوراً ف ان مش ذي ك إن ربا النسیئة ـ التأجیل ھو ال

س المال باق بحالھ، فإذا منھم كان یدفع مالھ لغیره إلى أجل على أن یأخذ منھ كل شھر قدراً معیناً ورأ
رازي،   .ف("حلَّ طالبھ برأس مالھ، فإن تعذر علیھ الأداء زاده في الحق والأجل . )58، ص 1981ال

ا الخالي من            . كما حرم التحایل على كل محرم ا اعظم من مفسدة الرب ى الرب ة عل ل ان مفسدة الحیل ب
ا الخالي عن    بل مفسدة الحیل الربویة اعظم{ : الحیلة، اذ قال ابن القیم  ة  من مفسدة الرب  .ق. ا(}الحیل

لَّم أن     . )288ص ، 1968الجوزیة،  ھ وس ھ عَلی لَّى اللَّ ھ ستستحل     لكن قد اخبر النبي صَ ة من امت طائف
  ".یَأتي على النَّاس زَمان یَستَحلّون الرِّبا بالبَیع :"الربا باسم البیع فقال

  ما المقصود بالتحایل على الربا؟ .1.2.3
اً  فإنھ مما  اع   لا شكَّ فیھ أنَّ تحریم الربا یُعدُّ أصلاً أصیلاً وركناً متین اب والسنة والاجم  بالكت

ھا محق االله      ،المالي والاقتصادي بالتشریعوكذا  ي نعیش ام الت وقد علم العالم بأسره وشاھدَ في ھذه الأی
ا "  :وتعالى  قال تبارك ،بالربا وبالمرابین ارٍ      وَیُرْبِ  یَمْحَقُ اللّھُ الْرِّبَ لَّ كَفَّ بُّ كُ ھُ لاَ یُحِ دَقَاتِ وَاللّ ي الصَّ

یمٍ   رة ("أَثِ رازي  ،)276: البق ول ال ة    : "یق ي الحقیق ان ف ھ نقص ال إلا إن ي الح ادة ف ان زی ا وإن ك ، "الرب
ي ول المراغ ت   : "ویق والھم، وخرب ت أم اً ذھب ا ناس ا رأین راً م دمار، فكثی رابُ وال ا الخ ة الرب إن عاقب

ة    : "،  ویقول القاسمي"بیوتھم بأكلھم الربا المال الحاصل من الربا لا بركة لھ، لأنھ حاصل من مخالف
ة،         ". الحق، فتكون عاقبتھ وخیمة وص قاطع ال بنص ى الإجم رآن الكریم عل ي الق ھ ف الربا ثبت تحریم

ا      -ربا الفضل وربا النسیئة  -وجاءت السنة بتحریم نوعیھ  ة واضحة لا مجال لتأویلھ بنصوص قاطع
  .اأو إنكارھ

ابض أو           د التق ا بفق ع، إم حة البی ر ص ن عناص ر م دان عنص أتي بفق وع ت ي البی ل ف والحی
ي  حیحالتراض حیح    الص ل لتص أتي الحی ا ت ن ھن ثمن، وم ثمن أو الم ي ال رعي ف واز الش دم الج ، أو ع

ر     : "ویقول ابن قدامة في ھذا الصدد في المغني. المعاملة لتأخذ الشكل المباح ة غی ا محرم ل كلھ والحی
ا         جائز ى فعل م ة وتوسلاً إل اً، مخادع ھ محرم د ب ة في شيء من الدین، وھو أن یظھر عقداً مباحاً یری

  .)26، ص 1972قدامة، بن ا("حرم االله واستباحة محظوراتھ أو إسقاط واجب
ن             ھ، ولم الى ل ارك وتع ا ومحق االله تب رر الرب ة عن ض ة العالمی ة المالی وقد اظھرت الأزم

ض     بَ بع د طال ھ، وق لَ ب الي          تعام ام الم إحلال النظ لمین ب ر المس ن غی وعي م رین وذوي ال المفك
دیلاً    ل   –الإسلامي ب و الأص ان ھ ھ       –وإن ك رحَّ ب ا ص ك م مالي، ومن ذل ام الرأس وفیس "عن النظ ب

ران "رئیس تحریر مجلة تشالینجز في مقال بعنوان " فانسون اریخ   " البابا والق ك بت ، 2008\10\5وذل
  .لجدل و ردود الافعال في الاوساط الاقتصادیةوالذي اثار موجة عارمة من ا

ھي التي تكون فیھا تغییر الأسماء مع : فالتحایل في التسمیة :التحایل في التسمیة والتبریر  -
ال  لم ق ھ وس لى االله علی ي ص حیح أنَّ النب ي الص ا ف میات، كم اء المس ود، : " بق لَ االله الیھ قات

 .)421، ص 1968الجوزیة، ( "منھا فجملوھا فباعوھا وأكلوا ث حرمت علیھم الشحوم
ة        :التحایل في التبریر - دة الربوی رر للفائ ة شرعیة، كمن یب فالمرادُ منھا تسویغ المحرم بحج

  .على أنھا عبارة عن تعویض عن انخفاض القوة الشرائیة للعملة
ك       يإن الفائدة سبب رئیس في ارتفاع الأسعار، حیث تدخل في عمق كل شيء یشترى، وذل

ار   أن ھذه ال ول العبَّ اج، یق : فائدة كلما ارتفعت أدى ذلك إلى زیادة تكلفة الاقتراض، وبالتالي تكلفة الإنت
ة          ود وكمی ة النق ین كمی ل ب ود خل ة وج من أھم عیوب النظام النقدي المعاصر في الاقتصادیات الربوی

ة من   السلع والخدمات، وھذا یؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والذي یقود إلى ارتفاع سعر الفائ  دة، كمحاول
الیف              اع تك ى ارتف دوره إل ؤدي ب دة ی عر الفائ اع س وق، ولكن ارتف ود من الس الحكومة لامتصاص النق

دورة وتسبب مضاعفاتھا         دور ال ذا ت عار، وھك ي الأس . السلع والخدمات، مما یؤدي إلى ارتفاع آخر ف
ان   ذلك ف ك           ول و ذل ة ونح وم إداری ا رس ى أنھ ة عل دة الربوی ر الفائ ة تبری ث    محاول لا یصح، لا من حی
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  .العلمي، ولا من الناحیة الفقھیة الواقع
ول    ي تق ة الت دة الفقھی ا    " :القاع و رب ة فھ ر منفع رض ج ل ق لھا   ، "ك ا أص دة لھ ذه القاع ھ

ر          ان من غی ا ك ة المشروطة، وم د بالمنفع ومستندھا في السنة وأقوال الصحابة، إلا أنھا ینبغي أن تقی
  .فصیلات أخرى جاءت في محلھاشرط فالأصل فیھ الجواز، وھناك ت

ا،              ى الرب ة عل ھ یمكن أن یتخذ حیل ع وسلف لأن ھ وسلم عن بی وقد نھى النبي صلى االله علی
وز،  . وذلك بأن تكون المحاباة في الثمن في مقابل القرض ل لا یج أن   ف وھذا النوع من التحای الادعاء ب

ا ان  . نده شيء من الناحیة الواقعیةالفائدة إنما ھي تعویض عن انخفاض القوة الشرائیة ادعاء لا یس كم
اعتبار شھادات الاستثمار صورة من صور الفوائد الربویة، وإن كانت قد قدمت على أنھا صورة من  

روعة   اربة المش ور المض روض       .ص ة والق روض الإنتاجی ین الق لامیة ب ریعة الإس ي الش رق ف لا ف
ا، وادعاء       دة علیھ ذ الفائ واز أخ ھ         الاستھلاكیة من حیث عدم ج راد ب ل ی وع من التحای ا ن رق بینھم الف

  .أنواع الربا الوصول إلى إباحة بعض
  بعض صور التحایل .2.2.3

   بیع العینة. 1.2.2.3
ل حالا           أنھي  ثمن اق ھ ب م یشتریھا من ثمن مؤجل ث ؤول   ،یبیع سلعة الى اخر نسیئة أي ب فی

ى  الأمر رده           أن إل ھ ی ھ ان ال حالا و یلزم ا من الم ذه ھي      المقترض اخذ مبلغ ؤجلا، و ھ ھ م أكثر من ب
ا لواحد منھما  . حقیقة الربا ا سبیلا   ،واما السلعة التي توسطت بینھما فإنھا لا غرض فیھ ل جعلھ ي   -ب ف

ا المحرم     -ظنھما ة،    .)382ه، ص 1331السرخسي،  ( للتخلص من صریح الرب ل الربوی ھر الحی وأش
ذا     وھو محرم باتفاق المذاھب الفقھیة، الحنفیة و المالكیة والحنا ا وك ى الرب ل عل بلة، إذا قصد بھ التحای

ل    ،عند الصحابة وكابن عباس وانس بن مالك وعائشة ذا التحای ات ھ م   ،ولكن الفقھاء یختلفون في إثب ث
ل       ذا التحای وت ھ ب عل ثب ر المترت ول صلى االله        . یختلفون في الأث ال الرس ھ اذ ق د نھى الشرع عن وق

یكم      إذا تَبایَعتُم بالعِینَة وأَ:" علیھ وسلم ھ عل لَّطَ اللَّ اد سَ ركتُم الجِھ خَذتُم أَذناب البَقَر ورَضِیتُم بالزَّرع، وتَ
تَحِلّون     :"، وقال صلى االله علیھ وسلم"ذُلا لا یَنزَعھ حتى تَرجِعوا إلى دِینكم ان یَس اس زَم یَأتي على النَّ

البَیع ا ب ة"الرِّب ي العین دیث  ،، یعن ذا الح ي ھ ا، وف میھا بیع تحلھا یس ان  فان مس ع، ف ا لا بی ا رب ان انھ بی
ورتھ    ع وص م البی ع      . المسلم لا یستحل الربا الصریح وانما قد یستحلھ باس ا یق ة انم ع العین والتعامل ببی

ون      . من رجل مضطر الى نفقة یضن علیھ الموسر بالقرض الا ان یربح ة یك ي الجاھلی ان الرجل ف فك
ھ   ان قضاه و الا      ا:"لھ على الرجل دین فیأتیھ عند حلول الاجل فیقول ل ي، ف ا ان ترب م ان تقضي و ام

أمرھم االله اذا     ،الأجلزاد المدین في المال و زاد الغریم في  ى اجل، ف فیكون قد باع المال بأكثر منھ ال
نھم یخادعون            ة لك ا یقصده اھل الجاھلی ل یقصدون م ال، واھل الحی تابوا ان لا یطالبوا الا براس الم

 . )127-126، ص 1984الفوزان، (االله
 بیوع الآجال. 2.2.2.3

ذلك   في بعض صورھا تعتبر من الذرائع الربویة كما أنھا یمكن أن تتخذ حیلة على الربا، ول
 .ذھب جمھور الفقھاء إلى تحریمھا، واختلفوا في الأثر المترتب على ھذا التحریم

 بیع الوفاء. 3.2.2.3
ھ        ا عرف ب اء، ومم ع الوف ام      اختلفت عبارات الفقھاء في تعریف بی ة الاحك ي مجل ا جاء ف م

ادة    ي الم ة ف ھ 118العدلی رد المشتري     : بان ثمن ی ى رد ال ائع مت رط ان الب ع بش ھالبی ع  إلی ة ( المبی مجل
وھو عقد جدید مركب من العقود الثالث فھو في حكم البیع الجائز  ،)30ص ، 1882الاحكام العدلیة، 

ى        بالنظر الى انتفاع المشتري بھ، وفي حكم البیع الفاسد ب درا عل ریقین مقت ون كل من الف ى ك النظر ال
ر  ة،    (.الفسخ و في حكم الرھن بالنظر الى ان المشتري لا یقدر على بیعھ الى الغی ام العدلی ة الاحك مجل

ى            )31ص ، 1882 اس إل ة الن ھ حاج ت إلی ا دفع ى الرب ل عل ور التحای ن ص ورة م ذلك ص و ب وھ
ذاھب ا   ،القروض د الم ى قواع د حاولوا أن       وھو بیع باطل أو فاسد عل ذاھب ق اء الم م إن فقھ ة، ث لأربع
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ي             ور الت ورة من الص ان ص ا ك ھ لم بطلان، ولكن رار من الفساد أو ال ع للف ذا البی یجدوا تخریجات لھ
ھ،     ع وتحریم ذا البی یتجسد فیھا الضرر، والشریعة تأبى الضرر وترفعھ فقد كان الواجب القول بمنع ھ

 .سلاميوھذا ما انتھى إلیھ قرار مجمع الفقھ الإ
  بیع المرابحة. 4.2.2.3

دیلاً عن القروض           ولاً وب د مخرجاً شرعیاً مقب الذي تعمل بھ البنوك الإسلامیة یمكن أن یع
ا       ي أشار إلیھ وابط الشرعیة الت الربویة التي تقدمھا البنوك الربویة، بشرط أن یلتزم فیھا بالقیود والض

ة،     الا ان بیع المرابحة بال. العلماء والمجامع الفقھیة ل الربوی ة من الحی شراء مع الالزام بالعقد یعد حیل
ذا        ھ بھ ول علی ال للحص د، فیحت ى النق لان حقیقة الامر في ھذا البیع ان العمیل یرغب في الحصول عل
ة             ود حال ون نق ا، فتك ل اجرائھ ون ضامنا قب ة ویك ذه المعامل ربح فیجري ھ العقد، والبنك یرغب في ال

  .)2012الجھني، ( لسلعة فھي محللة في نظرھم و لیست مقصودةبنقود مؤجلة اكثر منھا، واما ا
ھم             ل بشراء الاس ك للعمی وكیلا من البن ق المشاركة ت اب بطری ل الاكتت ة تموی تتضمن عملی

ة    ث الاصل       .محل المرابح بض امر جائز من حی ي الق ي الشراء او ف ل ف ود  . و التوكی ولكن لأن عق
رداً وإنم   داً مج ت عق رفیة لیس ة المص ك    المرابح ل البن ن توكی ع م ي أن یمن ل، فینبغ من التموی ا تتض

وریة، إذ       -أي للبنك-للعمیل في شراء السلعة لھ  ى الص د إل رب العق ا یق أو توكیلھ بالقبض لأن ذلك مم
ا إذا  . لم یعد للبنك أي جھد یذكر في العملیة سوى تحویل النقود إلى حساب العمیل ویستثنى من ذلك م

ي ملكی    إن            كان العمیل شریكاً ف ذا ف ك، ولھ د بالتملی ع الوع ود المشاركة م ي عق ا ف داءً كم ة السلعة ابت
ل           راء، لأن العمی د بالش ة للواع ن المرابح ل م ب أفض ذا الجان ن ھ ك م د بالتملی ع الوع اركة م المش

ي     . یتصرف في عقود المشاركة بصفتھ أصیلاً ووكیلاً في آنٍ واحد ل ف ل العمی ولھذا لا مانع من توكی
ل الا ة تموی ھم     عملی راء الأس ن ش وع م ك ممن یما وأن البن داء، لاس ك ابت ي المل ریك ف ھ ش اب لأن كتت

  .)ت.ب الشبیلي،(باسمھ
ى           ائع سیارات عل ع ب خص م ق ش ان یتف ل ك ى بعض الحی ؤون ال لاء یلج اك بعض العم ھن

ا    لإتمامو فیما بعد یتجھ الى البنك الاسلامي كلا الطرفین  شيءالسعر و كل  ثمن، ھن البیعة و قبض ال
ك السیارة   الأصلیتدخل البنك ویشتري السیارة من البائع، وھو في  ذي      ،لا یمل و ال ا وھ وكیف یملكھ

ك، والمشتري        ك اشترى ممن لا یمل ة ان البن باعھا الى المشتري قبلا، وھو مالكھا الشرعي، والنتیج
ة       ،اشترى ما یملك ق المرابح ور تطبی ورة من ص ي بعض ال    للآمر والحقیقة ھذه ص دان  بالشراء ف بل

   .الاسلامیة، والتي یظھر فیھا مجموعة من الاخطاء الشرعیة
  المشاركة. 5.2.2.3

ثلا   ك    إنم د بن لامي وج قف          اس وق الس ر، ف غ كبی اري بمبل ل العق بة للتموی ة مناس فرص
، غیر انھ المبدأالمسموح بھ، فیلجا الى بنك لمشاركتھ، ووافق البنك الربوي  على المشاركة من حیث 

ا    لا یستطیع ان ك الاسلامي بالرب ل ان   . یشارك وفق المنھج الاسلامي، بمعنى یقرض البن ان التحای فك
م یقرض              ارات، ومن ث ي العق البیع و الشراء، والمشاركة ف ا ب مح لھ وي شركة یس ینشىء البنك الرب
م          ا ل ك الاسلامي، وربم وم ھي بمشاركة البن ل، وتق البنك الربوي ھذه الشركة المبلغ المطلوب للتموی

  )45ه، ص 1423عابدین،  .ع. ب. ا. م(على البنك الاسلامي حرج في مثل ھذه المشاركة یكن
  

  خلاصة. 4
ى         اح إل ق مب ال إذا توصلت بطری ا الشرعیة فق ا أحكامھ ل وأعطاھ اء الحی قسم بعض العلم

ة  . إبطال حق وإثبات باطل فھذه الحیلة حرام باتفاق العلماء أیة حیلة یعني كأن وقعت على ورقة فارغ
ة     م ین وكال ت، ب ع بی ن أجل وكالة لاستلام برید، فإذا بھذا التوكیل الذي كان لاستلام البرید استخدم لبی

ة   ذه حیل اس، یمكن أن         .لاستلام برید وبین بیع بیت ھ وال الن ل لاغتصاب أم وممكن أن تستخدم الحی
اس لإبطا    . تستخدم الحیل لإبطال الحق أو لإحقاق الباطل ي یستخدمھا الن اق   الحیل الت ل الحق أو لإحق
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ات حق         .الباطل حرام أشد التحریم باتفاق علماء المسلمین ى إثب اح إل ق مب ة بطری وإن توصلت بالحیل
أو دفع باطل فھي واجبة أو مستحبة، فلیس كل ما یسمى حیلة فھو حیلة ممنوعة، فمن الحیل ما یمكن  

ا للح        ان لا یصادم مقاصد الشارع دفع ب التیسیر  أن یكون مخرجاً مشروعاً إذا ك ر  . رج وجل إن تغیی
یئاً         ھ ش ر من حكم دة لا یغی ا فائ میة الرب إن تس . الأسماء لا یغیر من حقائق المسمیات شیئاً، ومن ھنا ف

  .والعبرة في صیغ التمویل بالمقاصد
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Abstract : 

The world has known in recent years escalation of what is known as Islamic 
banking financing through Islamic banks, its presence has been put forward as an 
alternative to other banks in the event that individuals do not want to deal with interest, 
taking and giving. This study aims to show the risks associated with the nature of work of 
Islamic banks, and to shed light on how to avoid dealing with interest as much as possible. 

This study reached many results, the most important of which is that what is called 
tricks often is a legitimate way out if it does not clash with the purposes of Sharia. 
Therefore, Islamic banks should diversify their investment portfolio to the rest of the 
financing formulas, so that their transactions are not equal to what conventional banks 
offer, otherwise it falls within the framework of tricks for nominations. 
Keywords: Islamic banks, Tricks, Usury (Riba) ,Mohatra contract, Murabaha sale. 
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